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المحامي سلمان فهد البرازي

القضاء ليس ساحة 
للمنازعات السياسية
للقضاء مكانته العليا في نفوس الناس وتقديره كبير 
عند الدول العادلة واستقلاليته مستحقه فلا سلطان 
على القاضي إلا مراقبته للحكيم العدل سبحانه ثم 

ضميره لذلك تجده ملاذا بعد الله للمظلومين وركنا 
يركن له المستضعفون، لذلك فمن واجب الدولة 
ومستلزمات عملها إبعاده عن الشبهات ومواطن 

النزاعات السياسية ولكن ما نراه في قضية ما يسمى 
باقتحام المجلس ورفع الحصانة عن الأعضاء نزاع 

سياسي فيه إقحام للقضاء في موضوع ابتدأ سياسيا 
ونتمنى أن ينتهي كذلك ودلائل أن النزاع سياسي ما 

يلي:
ان الحكومة اذا ما سايرناها بوصفها للواقعة لم  ٭٭

تتخذ ثمة إجراء جزائي في حالة الجرم المشهود 
باقتحام المجلس بالمخالفة لنص المادة 20 من القانون 

12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي 
تنص على أنه »لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة 
الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق 

او التفتيش او القبض او الحبس أو أي إجراء جزائي 
آخر إلا بإذن المجلس، »مفاد ذلك انه يجوز اتخاذ أي 
إجراء من الإجراءات الجزائية في حالة قيام أي عضو 

بجرم مشهود«. 
وما الجريمة المشهودة؟ قالت المادة 56 من قانون 
الإجراءات والمحاكمات الجزائية »وتعتبر الجريمة 

مشهودة إذا ارتكبت في حضور رجل الشرطة او إذا 
حضر إلى محل ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيره 
وكانت آثارها ونتائجها مازالت قاطعة بقرب وقوعها«.
مفاد هذين النصين انه كان على الحكومة ممثلة  ٭٭

بوزارة الداخلية ان تنشر رجالها حول المجلس وتقبض 
على المقتحمين كما يوصفون، أما وأنها لم تفعل بل 
وسهلت الأمر بالدخول والخروج فإن ذلك وان كان 

به حكمة بليغة فإنه يحمل معنى قانونيا في مضمونه 
بغلبة الشأن السياسي على القانوني بهذه الواقعة.
ان علمنا ذاك وأضفنا له توكيدا على ان النزاع  ٭٭

سياسي وجود بلاغين متناقضين من مكتب مجلس 
الأمة قديم وحديث وإن كان الأحدث ينقض الأقدم وفق 

المبادئ السارية.
خلاصة القول إن القضاء ليس ساحة للمنازعات 

السياسية ولا يصح جره لمستنقع وحل السياسة 
ودهاليز خفاياها وأخطأ برأيي من وافق على رفع 

الحصانة ليلقي العبء على القضاء الذي لا أظنه 
سينطلي عليه ذلك.
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عصر القوة ولى إلى غير رجعة حاله كحال ما 
تسطره لنا الأيام من طغاة استبدوا واستحقوا ما 

انتهوا إليه من نهاية محتومة وعدوا بها من السماء 
بعد أن تمادوا وزادوا في طغيانهم فأخذتهم العزة 
بالآثم وكانت سقطتهم نتيجة أفعالهم الفاسدة، إلا 
أن هذه الحالات لن تنتهي ولن تقف عند حدود أو 
فترة خاصة، بل ان هذه الهيمنة ستكرر من حين 

إلى آخر خلف أقنعة متنوعة..
والمراد في هذا السياق هو الواقع الذي نتابعه 

باستغراب لموجات من الغلو والتطرف في الحديث 
على الساحة السياسية اليوم لدينا بشكل لافت 

حتى أصبح المشهد السياسي حالة منفرة لما يدور 
عليه من غمز ولمز ومناوشات متكررة حتى 

أصبحت اللغة المباشرة غير مجدية مما يبرر أثناء 

هذا الحراك أن يكون منطق الأيدي حاضرا في أي 
تطور لحظي، وهو ما أتوقعه في ظل هذا الاستفزاز 

بين الأطراف السياسية بعد غياب المنطق والعقل 
والحكمة والحوار الهادئ، أضف إلى ذلك مساهمة 

أقطاب محددة تجاهد بشكل حثيث للأسف لإشعال 
الوضع السياسي لكي تحقق مرادها دون مراعاة 

أمن البلد ومصالحه لتصبح الأوضاع كما هي 
عليه اليوم من ترد وانحدار على جميع الأصعدة 

بعد أن عكف الجميع على قضاياه متناسين هموم 
ومتطلبات البناء الهادفة، مسيرة لم ولن بصيغة 

النفي تعود لجادتها القويمة إلا بعد التضافر 
والتجرد من آثام التطرف من الجميع وهو أمر 

عسير يحتاج إلى تضحيات ومواقف ثابتة وتدخل 
مباشر من أصحاب العقول النيرة الذين نأوا 

بأنفسهم عن هذه الصراعات مفضلين الصمت بعد 
أن سادت لغة المهرجين، لذا، وأكررها مرة أخرى، 

لن نعود إلا بعد حسم هذا اللغو المعيب وتنقية 
النفوس مما لحق بها من تطرف بغيض، وهذه 

دعوة وأن كنت على يقين بأن هناك دعوات سبقتني 
في محاولة لعودة روح العقل والمنطق على المشهد 

السياسي وهو ما نأمله في القريب العاجل.
٭ ملاحظة: نشكر وزارة الأشغال على نشاطها 
المكثف مؤخرا في تحسين المستوى العام للطرق 

وهو جهد يشكرون عليه، ولكن أتمنى إعادة 
النظر من جديد في الفتحات الفرعية لطريق جمال 
عبدالناصر بجانب منطقة الشويخ السكنية المؤدي 
لدوار الشيراتون والفتحة الفرعية المحاذية لمنطقة 

اليرموك المتفرعة للدائري الخامس.

يواجه المسلمون هجوما عنيفا على دينهم، تشكيكا 
واستهزاء، وليته كان من الخارج، بل من أبناء 

جلدتنا، ممن يتكلمون بألسنتنا، جرأهم تعطيل 
الحدود الشرعية الرادعة، وانشغال المسلمين بأمور 

دنياهم، وخفوت صوت الغيورين.
لنقارن حالنا الآن بزمن العزة والتمكين، زمن 

الخليفة العباسي المهدي الذي أنشأ ديوانا خاصا 
بالزنادقة والملاحدة لتتبعهم، وقتلهم صيانة للدين، 

ولا غرابة فمن قبله أبوه أبوجعفر المنصور قتل 
خلقا كثيرا من الزنادقة وصلبهم، وأوصى المهدي 

ابنه وخليفته من بعده موسى الهادي بقتل الزنادقة، 
ولهذا وصف الذهبي المهدي بقوله »قصابا في 

الزنادقة، باحثا عنهم«، وقال السيوطي في تاريخ 

الخلفاء »تتبع الزنادقة وأفنى منهم خلقا كثيرا« 
ومشكلتنا هي أن الرافضين لعقوبة هؤلاء الجهال 

المتطاولين على الله ورسوله وثوابت الدين يخشون 
الغرب وسطوة إعلامه، ويخافون ملاحقة جمعياته 
الحقوقية الزائفة، ولا يراقبون الله في قراراتهم، 

ونحن لا نريد منهم الكثير، نريد أن يخاف المواطن 
والمقيم في شعوبنا العربية من سب الله وآياته 

ورسوله كخوف المشكك بهولوكست في أميركا، 
أو كخوف انتقاص أتاتورك في تركيا، أو الخامنئي 
في إيران وحسب، مع الفارق، لأن عذاب الله أشد 

وأبقى.
أخيرا: ذكرت كثير من كتب التفسير قصة صبيغ 

العراقي الذي أكثر من التنطع في الدين، والسؤال 

عن المتشابهات، فأتي به إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه، فعنفه، وضربه بالدرة، 
وجلده بالجريد عدة أيام، حتى قال صبيغ لعمر 
»إن كنت تريد قتلي، فاقتلني قتلا جميلا، وإن 
كنت تريد أن تداويني، فقد والله برأت«، فنفاه 

إلى العراق، وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري 
ÿ ألا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك 
على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد 

حسنت توبته، فكتب عمر »أن ائذن للناس 
بمجالسته«، فكم نحن بحاجة إلى درة كدرة 

عمر الفاروق تعيد إلى هؤلاء المخبولين عقولهم، 
وتبرئهم من سقم الإلحاد والتنطع والتشدق الذي 

أصابهم.

هو وطن حباه الله نعما عديدة، سقفه حكام توالوا 
على سدته، يحيط بهم حب الشعب وفداء الرعية، 
اخلصوا لله في طاعته فنما بهم وكبر، هو وطن 

ممتد بعراقته وتاريخه الممزوج بتآلف قلوب ابنائه، 
ومع اعاصير الحياة، الا انه ظل صامدا بوجه أعتى 
الرياح، لا يحيد ولا يظلم، هو وطن أرسى قواعد 

المواطنة الحقة، وانعم الله عليه بخيرات كثيرة، هو 
وطن اعلى كلمة الحق سبحانه في شرعه وصان 
دينه الحنيف وغرس ذلك في نفوس شعبه، هو 

وطن ليس كالاوطان، انه الكويت الغالية.
ورغم تلاطم امواج السياسة وانتكاسات بعض 

الاوضاع المصاحبة للعمل الحكومي، الا ان الكويت 

الاجمل في نظري والاقوى والاشد، فهو وطن 
لا مثيل له، به من الخيرين المحبين المدافعين عنه، 

شعبه ملتف حول قيادته يحميه بالغالي والنفيس، 
يستظل بحب قائد عظيم، فوطن كالكويت به من 
المقدرات التي تجعله في مصاف الدول المتقدمة 
ان تم اخلاص النية في العمل، فالمتطلعون من 

ابنائه وذوو الخبرة كثر، وهم عماد نهضته وبناة 
مستقبله، ولا ينقصه شيء لتحقيق ذلك.

فالكويت تملك كل الامكانات لتحقيق المزيد 
من النماء والتقدم، ورغم عدم توالف المشاهد 

السياسية في احيان كثيرة، الا ان ذلك لا يبعث 
مطلقا على الشعور بالوقوف بل انه مدعاة فخر 

وحماس، فلقد اثبت الكويتيون على مر الازمنة 
انهم قادرون على تخطي الصعاب وتجاوز المحن، 

معينهم في ذلك حبهم لوطنهم وتحقيقهم لتطلعات 
شعبهم.

فحمدا لله على الكويت وحمدا له على نعمة الامن 
والامان، وحمدا له على مقدراته الكثيرة، وكل ذلك 
يتطلب منا ان نعطي هذا البلد بقدر ما وهبنا وان 
نسهم في نمائه ورفعته ليسمو بين الامم ويحقق 

التقدم المنشود تحت ظل اميرنا وباني نهضتنا 
الحديثة، وعلينا كمواطنين ان نكون على ثقة ان 
الكويت »بخير« وان الكويت بنا تكون ونحن لا 
نكون الا بها، فبقدر محبتنا لها يكون تماسكها.

تطرقت خلال مقال سابق إلى المخاطر المحيطة 
بمحافظة الجهراء وكان من ضمن ما ذكرت سكراب 

أمغرة الذي يشكل خطرا كبيرا على الأهالي 
وتوقعت أن الجهات المسؤولة عن نقل السكراب 

ستلتفت إلى خطورة الأمر ولكن للأسف لم تتحرك 
إلا بعد نشوب الحريق الأخير الذي كشف المستور.
وزير التجارة والصناعة أكد خلال مؤتمر صحافي 
أنه من الصعب إجراء عملية النقل لموقع السكراب 
الحالي بين ليلة وضحاها إلا أن هناك قرارا صادرا 

بإزالته منذ عام ونصف العام ولم تنفذه هيئة 
الصناعة.

لا شك أن الصناعة هي المسؤولة عن هذا الموقع 

وكان من الواجب عليها أن تتخذ إجراءات مباشرة 
منذ صدور القرار، ولكن التقاعس ساهم في تفاقم 

المشكلة، كما أن منطقة »رحية« أيضا تعتبر من 
صميم عمل الهيئة لأن ما يوجد بتلك المنطقة عبارة 

عن مخلفات صناعية.
توقعت خلال اجتماع الوزير مع المسؤولين في 
البلدية والصناعة ومحاسبة المقصرين عن هذا 

الإهمال بدلا من الخروج بتوصيات ترقيعية 
استبعد تنفيذها من قبل جهات ضاربة بعرض 

الحائط قرار مجلس الوزراء باستبدال الموقع بآخر.
كان من الأولى الإعلان فورا بعد إخماد الحرائق 

عن خطة طوراي تتمثل في إزالة المنطقة تدريجيا 

والبدء أولا بسكراب السيارات الملاصق لمنطقة 
سعد العبدالله السكنية ومن ثم الأخشاب، حيث إن 
الموقع الحالي يفتقد شروط السلامة، وما يوضح 

ذلك حالة الإهمال التي تعيشها المنطقة وغياب 
الجانب الرقابي من قبل البلدية والصناعة على تلك 
المحلات التي تحتل العديد من الأراضي بوضع اليد 

دون عقاب.
نتمنى من وزيرنا الشاب أن يفعل أدواته ويتخذ 
إجراءات صارمة بحق المسؤولين الذين لم ينفذوا 

قرار مجلس الوزراء بإزالة الموقع منذ ذلك الوقت، 
وتنظيف المنطقة من جميع المخالفات الصناعية.. 

لأن الجهراء تستاهل كل الاهتمام.
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د.نرمين الحوطي

خلص الكلام
بالرغم من التحليلات التي نقرأها ونسمعها على مدار 
اليوم إلا أننا لا نقدر إلا أن نقول جملة واحدة »خلص 

الكلام«، نعم فمع تصعيد الوضع السياسي العربي 
الراهن ومع نهاية الحلم العربي أصبحنا مقيدين ولكن 
قيودنا ليست سلاسل بل عبارات وجمل أصبحت هي 

قيد حرية وكرامة الأمة العربية، تلك العبارات التي 
أصبحت تأخذ بنا وتشتت أفكارنا من أفواه لا نعلم 
متي تعلمت الحديث؟ ومتي عرفت التنظير؟ وكيف 

أصبح لها جمهور؟ أصبح لكل فرد في الأمة العربية 
منظر ومحلل سياسي بينما في السابق كان لكل 

مجموعة زعيم سياسي، ومن هنا نقول لتلك الأفواه 
كفوا عن عقولنا بألسنتكم لأن ليس للحديث بقية.

بالأمس كان من يريد أن يصير زعيما سياسيا 
لابد عليه أن يعرف فنيات الخطابة بل لابد عليه أن 
يكون ملما بأمور كثيرة سواء أكانت على الصعيد 
السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي وغير ذلك 

بكثير، في الماضي كانت الزعامة هي المشاركة من 
أجل النيل منها تلك ما كنا نعرفه على زعمائنا سواء 
أكانوا سياسيين أو مناضلين أو ثوريين، اما اليوم 

»خلص الكلام« تبدلت الكلمات من الأفواه لتكتب 
بالأيدي وتبدلت القراءة ونهم على الاطلاع للمعرفة 

إلى المواقع الإلكترونية لنيل المعلومات البسيطة التي 
من الممكن أن تكون خاطئة، في عبق التاريخ كانوا 

الزعماء يمثلون أمة أما اليوم فلكل محلل ومنظر 
فرد من المجتمع فأصبحت الزعامة اليوم كالوجبة 

السريعة ليست لها طعم ولا مذاق فقط حشو وليس 
بكلام لأنه كما قلنا »خلص الكلام«.

بين الأطلال لم يخلص الكلام لأننا إلى يومنا هذا 
نقول كان ولكن اليوم وغدا لن نقول شيئا لأنه أصبح 

لا يوجد شيء، بين طيات تاريخنا، نجد عندما كنا 
في فلسطين نتحدث عن ثورة الجزائر وإذا ذهبنا 
للرافدين وجدنا جمال عبدالناصر، رحمه الله، وإذا 

تنقلنا بين دول الخليج نجد مشاركتها لتحرير القدس 
كان الكلام يجمع الأمة العربية وقضايانا تحوم كل 

أرجاء موطننا العربي ولكن اليوم »خلص الكلام«.
٭ كلمة وما تنرد: قال د.أحمد الربعي ـ رحمه الله: 

»الأوطان لا تبنى بالخطب الحماسية بل بالخطط 
الخمسية ولا تبنى بالبحث عن متآمرين خارج 

الحدود بل بالنظر في مرآة ذواتنا والاعتراف بأننا 
مخطئون«. 

محلك سر


